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 المبحث الأوّل

 القصيدة ـ الصورة
شكيلياً  جاً ت تتجلىّ القصيدة ـ الصورة في فضاء القصيدة المركّزة بوصفها أنموذ
جوهر  في  صورة  فة لل صر الكثي يف العنا لى توظ صيدة إ هذه الق يه  سعى ف صاً، ت خا

سية التعبير الشعري الكليّ في القصيدة، شكّلاً لحسا ياً م عدّ الصورة عنصراً مركز  وت
ية  بة عقل عام بوصفها تركي ها الحيوي ال في مفهوم نتظم  ها، ت القصيدة ورؤيتها ومقولت
لى  ها إ من انتمائ ثر  يال أك صوّر والخ كرة والت عالم الف منظّمة تنتمي في جوهرها إلى 

ها (5)عالم الواقع سية ))على أن بالغ الحسا نوعي ال هذا الإطار ال في  شتغل  ، وهي لا ت
سي((تمثّل المكان المقيط، بل ا شعرية (2)لمكان النف بة ال عن عمق التجر ّر  لذي يعب ، ا

 في نفط الشاعر وعواطفه ومشاعره ووجدانه. 
ها خيوط  تي تنطلق من بؤرة ال هي ال إنّ الصورة على الصعيد التقاني البنائي ))

، وتؤّلف الشكل الأول للقصيدة، وهي على هذا الأساط ))أخطر (3)التشكيل الشعري((
شر (4)منازع((أدوات الشاعر بلا  ، إذ بفضلها يمكن للمتلقي أن يلتقي اللقاء الأول المبا

صورة  كة ال عة حر ستيعاب طبي لى ا يه ع ستقبلات تلق شغيل م خلال ت من  صيدة  بالق
 وكيفيتها، والتحرّك عبرها لالتقاط وتلمّط العناصر التشكيلية الأخرى فيها.
الــنفط عنــد تــؤدي الصــورة الشــعرية دوراً بــالغ الأهميــة فــي تشــغيل عصــب 

الشــاعر، فــي محاولــة القــبض الشــعري علــى حقــائق الأشــياء المســتترة فــي أعمــاق 
في (1)النفط ، مما يدل دلالة تقانية وتشكيلية أكيدة على كونها تحظى بـ ))أهمية كبرى 

بة (9)التجربة ذاتها(( هذه التجر في  ياً  شكيلي مضمر أولاً وظاهر ثان جزء ت هي  ، بل 
. ويمكــن القــول علــى هــذا الأســاط إنّ (8)ثيــل والتشــكيلعلــى صــعيدي التكــوين والتم

غة الحسية  الصورة الشعرية تمثّل في حساسيتها التعبيرية والتشكيلية الجوهر الدقيق لل
ها في (7)الحاملة لشكل التجربة ومضمونها ورؤيت لة  ية هائ قدرة تأثير طوي على  ، وتن
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لم قدرة الح ثل  ته ))تما سيته ورؤي يه  تنظيم عواطف الشاعر وحسا مرء ف يد ال لذي يع ا
 . (5)التوازن بين الممكن واللاممكن((

لى  ظر إ خلال الن من  تتمظهر الأنشطة التشكيلية للصورة الشعرية في القصيدة 
لى  جع إ لك را أن لها فلسفة جمالية مختلفة ومغايرة وخاصة، فأبرز ما فيها الحيوية وذ

ناً عضوياً  قوم وحداتها و(2)أنها تتكوّن تكوّ ثم ت من  شعرية ، و كرة ال قل الف روابطها بن
ها  التي انفعل بها الشاعر إلى جمهور القراء عبر هذه الحيوية وهذا التكوّن العضوي ل

، وهــو ينتهــي إلــى تشــكيلها علــى وفــق نظــام جمــالي يــتلاءم مــع طبيعــة التجربــة (3)
 ويستجيب لمقولتها.

ل سق ا من التنا عاً )) دينامي إن التشكيل الصوري يظهر في القصيدة بوصفه نو
صيدة (4)أو التوافق الجدلي بين المعنى والرمز(( ية الق يه رؤ حد ف لذي تتّ ، على النحو ا

بة  ية التجر لل بن صورة، إذ تتخ لة ال صيدة بدلا عام للق شكل ال تاج ال جاه إن ضي بات وتم
ية  جاه الفاعل ية، وات لة المعنو جاه الدلا ناغمين: ات الشعرية منتشرة عادةً في اتجاهين مت

عل، على مستوى ا من ف سانية  لذات الإن عالم وا شياء ال بين أ لنفط، مستوى الإثارة لما 
 .(1)واستجابة، وتنافر، وتعاطف

ها  فّ لكون سيميائي المؤل ها ال في منطق شعرية  صورة ال نا إن ال قول ه كن ال ويم
عاني(( بين الم شاط  عل ون سوى ))تفا ست  شاط (9)الدلالي لي عل والن هذا التفا مل  ، ليع

لى  الدلالي المنتج في شاعر إ قائق الخاصة بال يل الح سياقاته على تحو من  هم  سياق م
قين هور المتل هم جم مة ت قائق عا بة (8)ح لى تجر صة إ شعرية الخا بة ال قل التجر ، وتنت
 عامة تحظى باهتمام مجتمع التلقي.

شياء  نة الأ ستنفار كينو لى ا مل ع خلال الع من  شعرية إذن  صورة ال كوّن ال تت
حد الأجزاءالمتاحة في منظور التجربة  شكيلياً متّ كون (7)ليبني الشاعر منها عملا ت ، ت

جة قة المنت يال الخلا قوة الخ ناً ل قارّاً وملو ضاءً  صورة ف يه ال ياً (6)ف غل أفق هي تتو ، و
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وعموديــاً فــي الأجــزاء والتفاصــيل والــرؤى والأشــكال والظــلال لتعبــر عــن جــوهر 
 الصورة.

هي أنها تجعل إدراك الأشياء  ولعلّ من أهم الوظائف الفلسفية للصورة الشعرية
تتمكن (5)بالنسبة لنا بوصفنا متلقين ممكناً  ، ويسيراً وطبيعياً وضرورياً، ولا سيما حين 

عاني(( من الم يدة  من  (2)الصورة من الإسهام الفعّال في ))خلق مركبات جد تضاعف 
ثل  نه يم لى أ صيدة ع في الق صوري  شكيل ال صوري، وتُظه ر الت ير ال يات التعب جمال

شعري (3))قوة الانفعال داخل نسق متّحد منسجم(() ، يعمل على تثبيت قوة التصوير ال
 في القصيدة. 

حة  ها المتا ية كل نات الفن من الإمكا شعرية  صورها ال شكيل  في ت صيدة  يد الق تف
لة  نون الجمي ية أم الف ية الكتاب نون القول في مجال الف لك  القابلة للاستعارة، سواء كان ذ

ــكالها، ب ــف أش ــة بمختل ــاعر الثقافي ــادر الش ــن مص ــزيين م ــدرين مرك ــفهما مص وص
، وتؤسط لقصيدة صورة (4)والتشكيلية والفنية والجمالية التي تسهم في خلق الصورة

لى  قي إ صيدة لترت ل الق حو يؤهّ شكيل على ن ير والت في التعب مالي  ها الج مارط دور ت
 مستوى تعبيري أرفع.

خا فو ال شاعر ع ند ال تأتي ع صورة أن  كن لل ية لا يم جة طبيع هي نتي بل  طر، 
ها  شحذ في بة ي ية مرك ية فن هي إذن ))عمل ياة، ف في الح ية  لثقافة الشاعر وخبرته الجمال
قديم  في ت قات  هذه الطا ستخدم  ثم ي الشاعر كل طاقاته، من ذهنية، ونفسية، وتعبيرية، 
جة  صورة نتي هذه ال عين، و حول موضوع م كزة  تة المتر شاعره الثاب ية لم صورة فن

ّت((لتأمل عمي فورة إحساط مؤق جة ل ست نتي نا على (1)ق ولي لذي يقود حو ا ، على الن
صيدة. كوين الق خل ت في دا  فهم طبيعة النظام الجمالي الذي تتمتّع به الصورة الشعرية 
بمعنــى أن الشــكل الهندســي الجمــالي للصــورة الشــعرية الــذي يهــتم بوجــود نــوع مــن 

لف  بين مخت نيالمنطق السببي الترابطي في العلاقات  مل الف ما (9)عناصر الع ، وهو 
يقنــع المتلقــي ويلفــت انتباهــه ويغريــه بالمتابعــة والتواصــل والتمتّــع بجماليــات التلقــي 

 الشعري. 
في  فت  غزارة حضورها المل تعددت أنماط الصورة الشعرية وتنوعت أشكالها ل

ثة ت ية الحدي شعرية العرب ثة، غير أن ال مة والحدي وغلت التجربة الشعرية العربية القدي
غة  ثة البال شعرية الحدي بة ال أكثر في استنباط تشكيلات جديدة تستجيب لمعطيات التجر
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كان  ما  صيدة الصورة((  التعقيد، وقد استثمرت في إطار ما نصطلح عليه هنا بـ ))الق
يت  في ب ية  ّف الرؤ يت القصيدة((، إذ تتكث بـ ))ب مة  ية القدي شعرية العرب في ال يعرف 

ع بديل  نه  حد وكأ صيدة الصورة تتمركز شعري وا حت الق ها، ورا صيدة بأجمع ن الق
 حول بؤرة صورية واحدة شديدة التكثيف والتلخيص والاختزال والاقتصاد.

قل  القصيدة ـ الصورة تشكيل شعري مركّز يسعى إلى تمثيل التجربة بأقصر وأ
قدم  في أن ))ت هذا الأساط  هد على  شعري، وهي تجت مل ال في الع الأدوات حضوراً 

كرة أ صاد شـديد((ف صورة باقت عاً أو  يادات والحشـو (5)و انطبا من الز ماً  خالٍ تما  ،
في  ية  شكيلية والتعبير ها الت لى ممكنات مدة ع صيلات، معت طالات والتف شروح والإ وال

 التصوير والتدليل.
تعبّــر القصــيدة الصــورة بهــذه الاقتصــادية المركّــزة لأدوات التعبيــر التشــكيلي 

، وصــولاً إلــى (2)د الزمنيــة التــي تفصــل بــين الأشــياء(())عــن تلاشــي الأبعــاد والقيــو
مق  سك والع ئام والتما جانط والوحدة والالت بالغ الت حشدها في منطقة تشكيل صوري 

 وقوّة التدليل والترميز.
كل  بل  هي ))ق ة  شكيلية الخاصّ ية الت هذه الرؤ فق  صيدة الصورة على و إنّ الق

حاء(( نى خفي وإي شكيل(3)شيء مع فة ت ها ، لأنّ كثا ستظهار قيم يراً ا ها كث تيح ل ها لا ي
تي  ية ال صورة الكل في ال حال  هي ال ما  شر، ك الجمالية على نحو سردي أو درامي مبا
ستويات  تاح على الم تحظى بفرصة أكبر لتشغيل عناصر التشكيل بحرية ورحابة وانف

 كافة. 
م باً يك مة ))جان فإن ث صيدة الصورة  ن في هذا السياق الذي يعبّر عن جوهر الق

شاعر  لذي أراد ال نى ا هو المع وراء السطح الجمالي الحسّي الأولي لها، وهذا الجانب 
لذهن  قل ا ية ينت ية مجاز نقله إليك ونقلك إليه، بما للألفاظ من قدرة إيحائية ودلالة معنو
لدلالتين  بين ا سبة  شاف العلاقات المنا قائم على اكت لربط المحكم ال عن طريق ا ها  إلي

ما الوصفية والمجازية ، وعلى براعة الشاعر في تنسيق عناصر الصورة، لا بحسب 
بذبات  فه وذ ناغم عواط سب ت ما بح ياني المرصود، وإن ها الع في واقع عاد  من أب ها  ل
مشاعره وأحاسيسه وأفكاره. فهذا الجانب إذن شيء يفهم عبر السطح الجمالي الحسي 

لي )ا سطح الأو كون ال ها بحيث ي من خلال حطّ  صورة، وي لي لل لى( الأو صورة الأو ل
يه(( صيدة (4)بمثابة الجسر الموصل إل قات الق يك طب في تفك ينجح  قي أن  ، وعلى المتل

ية. إذ  شكيلية والتعبير هم لخصوصيتها الت هذا الإدراك والف الصورة انطلاقاً من حقيقة 
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بل  لنص،  شعرية ا من وراء  إنّ فعالية الإلماح والإيحاء هي القانون المركزي الذي يك
ساً إن شعرية ال شعر أسا عل ال هو ف نا  إذ  (5)كلام تنحدر منها وتنتج عنها، إن التخييل ه

يعمــد الشــاعر عبــر فعالياتــه وطاقاتــه وأنشــطته النوعيــة فــي التشــكيل الصــوري إلــى 
لف عما  شكل يخت شعورية وب ته ال شى وذبذبا ما يتما ))إعادة تنسيق عناصر الصورة ب

 . (2)حمله من دلالة لغوية((لها من بعد في الواقع العياني المرصود، وعما ت
ينشـغل فضـاء التخييـل هنـا ))برعايـة حركـة الصـور ودورانهـا التشـكيلي فـي 
ــرؤى  ــى شــبكة الوحــدات والمنظومــات وال ــا عل ــر انعكــاط المراي ــنص عب طبقــات ال

قول(( ضع (3)والح كي ت صوري  شكيل ال يات الت له فعال يه وحو كز ف حو تتمر لى ن ، ع
لوغ  الصورة الشعرية في أضيق منطقة من ية ب في النها بياض الورقة، يكون بوسعها 

 أعلى مرحلة تعبير وتشكيل جمالية في منطقة التلقي.
ية  (4) نقرات طائر()قصيدة عبد الرزاق الربيعي الموسومة بـ  هي قصيدة مقطع

صيدة ـ  سياق )الق في  نتظم  كن أن ت تي يم صائد القصيرة ال مؤلفّة من مجموعة من الق
ها  الصورة(، تعتمد كل صورة مل مع كن التعا بذاتها يم ية  ستقلة مكتف ية م منها على بن

 بوصفها قصيدة صورة تقوم على هذه الرؤية.
شعري  حدث ال لب ال لى ق شعرية إ صوير ال ية الت ه فعال لى تتجّ صيدة الأو في الق

 مباشرة لتصوّر طريقته في بناء الصورة:
 

 في قلبكَ تسوسٌ
 يحتاجُ إلى عملية قلع

 
( إذ يعمل حرف الجر )في( على تركيز الصورة أكثر مركز الصورة هو )قلبك

مل التصويري  قوم بالع تي ت ية ال هو الأداة الفعل في أعماق القلب، أما الفعل )تسوط( ف
سلبي واضح  نى  هو مع نا  عل ه نى الف في أنّ مع شك  خل مركز الصورة، ولا  في دا

هذ عادة، ول سن  في ال سوط يحصل  عل الت سن( لأن ف لب( و)ال بين )الق تأتي يساوي  ا 
سن، لأن  الجملة الثانية من الصورة )يحتاج إلى عملية قلع( تأكيداً على تشبيه القلب بال

 عملية القلع تخصّ السن عادة كما هو معروف.
سن(  لب( و)ال بين )الق قائم  شابه ال هذا الت خلال  من  صورة  لى ال ظر إ كن الن يم

ته، نين  باعتبار أن )القلب( داخل لا يُرى، و)السن( ظاهر يمكن رؤي بين الإث والعلاقة 
هي علاقة شعرية رمزية توجّه الدلالة المأخوذة من عملية )قلع السن( إلى عملية )قلع 

                                                 

. 14كتاب المتاهات والتلاشي، محمد لطفي اليوسفي:  ( 1)
. 1الصورة الشعرية:  ( 2)
. 3مرايا التخييل الشعري، د. محمد صابر عبيد:  ( 3)
.535كواكب المجموعة الشخصية:  ( 4)



 -      67      - 

صيدة  علاج، وتتضح موضوعية الق لى  جة إ كون بحا سوط وي له الت حين يطا لب(  الق
صوير  هي تخضع لأدوات الت شاعرة، و لذات ال خارج ا مل  ها تع في أن نا  صورة ه ال

 تصور الحال الشعرية تعمل بمعزل عن الذات الشاعرة.وكأن الكاميرا التي 
حر( وإخضاعه  سنة )الب ية التصوير أن حاول فعال ية ت في القصيدة الصورة الثان

 لعدستها التصويرية اللاقطة لحركته ذات الطابع الدرامي:
 خرج البحر إلى النزهة

 فغرق في الزحام
نة، وحين ي مة معي يام بمه عل حركي للق هو ف خرج(  عل ) هو الف حر(  كون )الب

سان،  شبه إن لى  له إ حر ويحوّ سن الب نا يؤن عل ه فإن الف قل  عاً غير عا الفاعل وهو طب
لى النزهة(، حيث  ويتعمّق هذا المفهوم أكثر حين تمتد الجملة إلى الجار والمجرور )إ
به إلا  قوم  ساني لا ي عل إن تكتمل الصورة الإنسانية المرسومة للبحر لأن فعل النزهة ف

شر، وث صفات الب من ال ير  مل الكث حر يح حر لأن الب سان والب بين الإن ير  قرب كب مة 
 الإنسانية وغالباً ما يشبّه بالإنسان في حالاته وتقلباته.

ية  شعرية الثان لة ال تأتي الجم حين  صيدة الصورة  في الق ولكنّ المفارقة تحصل 
ي كون ف لذي ي في الوقت ا حر )فغرق في الزحام( لتضع إنسانية البحر في أزمة، ف ه الب

سعته  فرط  وحيداً لا يشاركه أحد في حضوره وهيمنته، والأشياء هي التي تضيع فيه ل
ها  صيدة قوت سب الق نا تكت شر، ومن ه في زحام الب ضيع  لذي ي هو ا وامتداده فإنه هنا 

 التصويرية في مفارقتها الملفتة بين صورة الهيمنة وصورة الضياع.
نون البلا شبيه والاستعارة خاصة يحاول الشاعر استثمار طاقات الف في الت غية 

ه  ثة تتوجّ للوصول بالقصيدة الصورة إلى مرتبة فنية وجمالية عالية، ففي الصورة الثال
 القصيدة الصورة نحو فعالية التشبيه التصويري:

  
 تجاعيد لحيته الشاحبة

 طفل يتعلم التزحلق على الهواء
 

ش جه الب في الو بؤرة محـددة  حو  صوير ن سة الت ه عد لذي ترصـده تتوجّ ري ا
شعرية  لة ال هذه الجم كوّن  شاحبة(، وتت ته ال يد لحي يه )تجاع كاميرا القصيدة وتركّز عل
فوراً  يل  يد( تح فردة )تجاع حد، فم سياق وا في  مل  فردات تع ثلاث م من  صويرية  الت
ته((  على معنى الشيخوخة والتعب والإرهاق والتجربة المرّة في الحياة، ومفردة ))لحي

نى لا يب نه تنتج مع يد( فإ لى )تجاع لدلالي وحين يضاف إ ناخ ا هذا الم عن  يراً  عد كث ت
هذا  شاحبة( لتضاعف  صفة ) تأتي ال ثم  جاه،  هذا الات يكتسب معنى أعمق وأشمل في 

 المعنى وتفتحه على أفق دلالي جديد يعمّق صورة الدلالتين السابقتين.
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يتعلم تأتي الصورة اللاحقة موازية للصورة الشعرية الأولى ومشبّهة به ا )طفل 
التزحلق على الهواء(، وهي صورة يمكن أن تعاين بوصفها صورة مستقلةّ ذات طابع 
ستخدمها  سريالي وخيالي في تصوّر طفل يتزحلق على الهواء، لكن في مستوى آخر ا
قدرتها على  في  ية بالطفل  شبّه اللح قد  الشاعر كي توازي تشبيهياً الصورة السابقة، ف

لى الو باه إ فت الانت لى ل لق ع بتعلمّ التزح شاحبة  يدها ال شبّه تجاع ها، و لذي يحمل جه ا
فل  مّ الط كون تعل ما ي شكيلها، فمثل ظام ت عدم انت ها و ها وتموّج شفافية لون في  هواء  ال
شاحبة  دة ال ية المجعّ فإن اللح التزحلق على الهواء مليء بالتعثّر ومحكوم بالاستحالة، 

لاص مــن مصــير قــادم، وبهــذا تكــون مليئــة بتعثّــر التجربــة ومحكومــة باســتحالة الخــ
القصيدة الصورة قد أدّت مهمتها البنائية على أكمل وجه في مستوى التعبير بالصورة 

ــين المســتقلة لكــل صــورة مــن الصــورتين أولاً،  ــتلاحم الصــوري ب ــي مســتوى ال وف
 الصورتين معاً.

لا تتوقــف القصــيدة الصــورة عنــد الشــاعر عبــد الــرزاق الربيعــي عنــد حــدود 
شكي صويرية لا الت قة ت لى طا تاح ع حو الانف لك ن جاوز ذ بل تت يدي،  صوري التقل ل ال

 يمكن أن تقوم بها سوى الكاميرا الشعرية التي يحسن الشاعر استخدامها:
 

 على حبل الغسيلِ
 جفّفنا السماءَ

 من يرفع المكواةَ
 ويرتّبُ ياقةَ غيمة 
 

نا  تحاول الجملة الشعرية الأولى من القصيدة الصورة )على حبل سيل / جفف الغ
لى  جة إ لة بحا عة مبل سماء رق من ال عة لتجعل  شكيل الطبي في ت ظر  عادة الن سماء( إ ال
تجفيف، والفاعل هنا هو جمعي متمثلاً بـ )نا( لجماعة المتكلمين، وحين تصبح السماء 
نة  فردات المكوّ فإن الم سيل  بل الغ لى ح ها ع هو يجفف عي و عل الجم ناول الفا في مت

 ن مبللة أيضاً، وبعد تجفيفها ستكون بحاجة إلى ترتيبات أخرى.للسماء كلها ستكو
لة الشـعرية  في الجم عد التجفيـف  تأتي ب فردات السـماء  خرى لم بات الأ الترتي
الثانية من فعالية القصيدة الصورة ))من يرفع المكواة / ويرتب ياقة غيمه((، إذ يبحث 

شعرية، إذ إن الفاعل الشعري عن فاعل جديد ينهض بمهمات تشكيل جديد ل لصورة ال
 الغيمة بعد أن تجفّ تحتاج ياقتها إلى ترتيب وكوي لتكون أنيقة وجديرة بالصورة.

في  مة  ية مه ية وجمال إن فعل الإنسنة في تشكيل القصيدة الصورة يمثل حلقة فن
سانية  قة الإن عث الطا ماً وب شعر عمو سنة ال سائل أن من و سيلة  هي و ية، و هذه العمل

 التصويري الخلاقّ للممارسة الشعرية. المتجددة في البعد
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ثم تأخذ القصيدة الصورة عند الشاعر طريقة أخرى في التعبير والتشكيل حينما 
 يتولى الشاعر بذاته قيادة التشكيل الصوري للقصيدة الصورة:

  
 وليمة العشب 

 هكذا أقترح تسمية عينيها
 

صي في الق شعري  صوير ال مة الت قوم بمه لذي ي هو ا نا  شاعر ه ضعنا ال دة، إذ ي
مباشرة في أعماق الصورة بعدسته اللاقطة السريعة )وليمة العشب(، إذ يجعل القارئ 
هو  لون الأخضر، ف يف ل يتملىّ في طبيعة هذه الصورة ودلالاتها ملتقطاً الحضور الكث
نى  لذي يتم حو ا لى الن صورة ع مل ال مة(، ولا تكت فردة )ولي في م ته  لى درجا لغ أع يب

ترح  المتلقي إلا بعد أن كذا أق صيدة الصورة )ه من الق ية  شعرية الثان لة ال تدخّل الجم ت
عل  في الف شاعرة  لذات ال ثل با عل التصويري المتم تسمية عينيها(، إذ يتضح أولاً الفا
مة العشب، إذ  في ولي يرة  نى الخضرة الغز المضارع )أقترح(، ثم الحصول على مع

في يفهم القارئ أن المقصود بهذا الاخضرار البهي العمي ق هو عينا المرأة الموصوفة 
 القصيدة. 

وتعمــل المفارقــة الشــعرية أيضــاً علــى ترتيــب القصــيدة الصــورة علــى نســق 
 تصويري آخر تؤسسه هذه المفارقة ضمن وظائفها الجمالية:

  
 الفراش مرتبك

 لأن الأرق يضطجع عليه
 

عي  حدود وواق عد تصويري م بك( ذات ب فراش مرت لى )ال شعرية الأو لة ال الجم
لة ي بك(، والجم سة التصوير صفته )مرت ئرة عد خل دا كل دا فراش ل حيل على وجود 

باك  طبعاً غير كافية لمعرفة حقيقة الصورة وجوهرها وطبيعتها، وذلك لأن أسباب ارت
 الفراش كثيرة ولا يمكن أن تتوقف عند حدّ معين. 

ــ ــه( تفسّ ــى )لأن الأرق يضــطجع علي ــة الأول ــة بالجمل ــة المتعلق ــة الثاني ر الجمل
سان يضطجع  لى إن حوّل )الأرق( إ الأسباب التي حصل ارتباك الفراش بموجبها، إذ ت
نوم(  عدم ال هو ) على هذا الفراش ليحصل فيه الارتباك، ومعنى الارتباك صورياً هنا 
 لأن الأرق هو استمرار الصحو في الليل مما يجعل الفراش مرتبكاً وصاحبه صاحياً.

نام جمالية التصوير هنا تتمثّل في أ لذي ي سان ا نسنة )الأرق( حين أخذ دور الإن
على السرير وحوّل حياة السرير إلى جحيم من الصحو الدائم، وهو إيحاء بأن الإنسان 

 عندما يصيبه الأرق يتحول هو نفسه إلى أرق دائم.
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لى  شاعر إ ند ال صائد الصورة ع من ق خرى  في قصيدة أ سنة  تذهب فعالية الأن
عة،  في الطبي ناقض عناصر الجمال  شكل الم صيدة الصورة بال خل الق في دا ها  وتفعيل

 تماماً لبعدها الجمالي في الحياة والوجود: 
 
 صلبوا الوردة على الحائط 

 وحكموا الغصن رمياً بالأرض
 

بين  شرة  قة مبا صيدة الصورة تظهر المفار من الق لى  شعرية الأو لة ال في الجم
لوردة  عدامها )صلبوا ا بدو الصورة جمال الوردة وفعل صلبها وإ حائط(، إذ ت على ال

ها  سة تركّز لقطت صلب بعد عل ال مكتملة من خلال رصدها وهي منتهية في تصوير ف
 التصويرية على الفعل وحالته الحاصلة في دائرة تصويرية ضيّقة.

لة  بالأرض( تنعطف على الجم ياً  موا الغصن رم ية )وحك لة الثان غير أن الجم
قدّ  شر، لت طف المبا بواو الع لى  كلّ الأو في  لى  صورة الأو ية لل ية مواز صورة ثان م 

شكل  في ال موا(  عل )حك يوازي الف صلبوا(  عل ) ها، فالف شكيلاتها ودلالات ها وت مفردات
ضاً،  به )الغصن( أي عول  يوازي المف لوردة(  به )ا عول  لدلالي، والمف عد ا النحوي والب

كن ا سابقين يم عولي ال توازي المف لي وال بالتوازي الفع صل  حو متّ لى ن لى وع ظر إ لن
في  موت  كم ال يذ ح طة تنف يث لق من ح صاص(،  ياً بالر موازاة )رم حائط( ب لى ال )ع

 الحالتين.
صورة  جد أن ال صورتين ن من ال صورة  كلّ  ية ل ساحة الدلال لى الم بالنظر إ و
تعاملت مع الوردة تعاملاً مدنياً بدلالة الصلب، وتعاملت مع )الغصن( تعاملاً عسكرياً 

باين بدلالة الرمي بالرصاص،  توازي المت وبهذا تشكّلت فعاليتها الصورية عبر حالة ال
 بين لقطتين صوريتين تستقل الواحدة عن الأخرى وتندمج معها في آن. 

ضائها الصوري على  شكيل ف في ت مد  ما تعت باً  إنّ فعالية القصيدة الصورة غال
صيدة لقطتين متوازيتين، تحاول اللقطة الأولى أن تصوّر رؤية معينة ضمن تجربة  الق

ما  ها ب بر دعم لى ع طة الأو يز اللق لى تعز ية ع طة الثان مل اللق شاعر، وتع بة ال وتجر
 يتيسّر لها من الممكنات الصورية المتاحة.

ها  وغالباً ما تكون اللقطة الأولى مركزية وأساسية تحمل مقولة القصيدة وتجربت
 وتسعى إلى تمتين الأواصر التصويرية للقصيدة: 

  
 معهٍمصباحٌ يحلمُ بش

 آخرُ خطيئةٍ أبصرتُها
 في شارعٍ مهجور
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ــمُ بشــمعهٍ( تتكــوّن مــن مركــز الفعــل  ــى )مصــباحٌ يحل اللقطــة الصــورية الأول
كوّن  كنّ الخبر الم شكله، ل سة التصويرية على  الصوري )مصباح( حيث تتركّز العد
شعري  من الجملة الاسمية اللاحقة للمبتدأ )مصباح( هو الذي يعطي الصورة معناها ال

حلمُ بشمعهٍ(، إذ إن الحلم بشمعة يعني أن المصباح مطفأ مما يجعله يحلم بأقل درجة )ي
 ممكنة من الضوء متمثلة بالشمعة ذات النور المحدود.

هي  شارعٍ مهجور( ف في  ئةٍ أبصرتُها /  خرُ خطي ية )آ أما اللقطة الصورية الثان
شبيه يتمّ ت شاعرة، إذ  لذات ال قة ا شعري على منط ستوى ال يل الم فأ  تح المصباح المط

سة  حين تخضع لعد شبيهي  ها الت مل معنا تي يكت ئة( ال خر خطي الذي يحلم بشمعة بـ )آ
كي  جور  كان المه مع الم ئة  عل الخطي جور(، إذ تتفا شارع مه في  شاعرة ) لذات ال ا

 توازي المصباح المطفأ الذي يحلم بشمعة.
شكيل  لف وتعتمد القصيدة الصورة أحياناً عند الشاعر الربيعي على ت ثلاثي مؤ

من صورة صغيرة  طة  كل لق تألف  من ثلاث لقطات تكوّن مجمل فعاليات الصورة، ت
 لها استقلاليتها لكن بتلاحم اللقطات الصورية الثلاث تكتمل القصيدة الصورة:

 
 في الريح ثقب 

 اسمه نافذة
 وجرح اسمه باب 
 وحذاء اسمه غيمة  
 

لريح(، إذ  اللقطة الأولى تصوّر الخلفية التي تعتمد عليها في ا لثلاث ) طات ا اللق
ية  هذه الخلف لى وجود  ستناداً إ ها الصورية ا شكيل رؤيت لثلاث على ت طات ا تعمل اللق
عة  من طبي فذة(  سمه نا قب / ا لى وضعها الصوري )ث طة الأو خذ اللق الصورية، إذ تأ
لداخل  صل ا قب ي سوى ث ست  فذة لي ساط أن النا لى أ فذة، ع قب والنا بين الث قة  العلا

 بالخارج الفسيح، ليكون التواصل قائماً.الضيق 
قب /  يوازي )ث لى إذ  طة الأو مع اللق توازى  باب( ت سمه  اللقطة الثانية )جرح ا
سد،  خارج الج هو  ما  لى  سد إ باب الج هو  فالجرح  باب(،  فذة /  يوازي )نا جرح( و

 ويتحقق التواصل بين الداخل الجسدي والخارج الجسدي على هذا الأساط.
حذاء( اللقطة الثالثة  سفل الأرضي ) بين أ صوّر العلاقة  مة( ت )وحذاء اسمه غي

وأعلــى الســماوي المرئــي )غيمــة(، والعلاقــة بينهمــا تــربط مــا بــين الســفلي والعلــوي 
 وتحضن الفضاء الشعري بينهما، وعلى هذا الأساط أيضاً تقوم الصورة.

جاد را مل على إي صيدة الصورة تع بط وبالربط بين اللقطات الثلاث نجد أن الق
ظاهر والخفي، إذ  بين ال حيوي شعري بين الداخل والخارج، وبين الأعلى والأسفل، و

 تقوم وظيفة مهمة على هذا الصعيد. 
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شبيه  من الت تي تجعل  شبيهي ال يل الت ية التخي لى فعال وتستند القصيدة الصورة إ
ية  شعرية حيو مة  شبيه يحظى بقي نى أن الت خل الصورة، بمع في دا أداة شعرية تعمل 

 فة إلى القيمة البلاغية الجمالية كما في هذه الصورة: مضا
  

 تقديراً لكفاءته في البكاء
 قلّدوه وسام الفاختة
 فبكى لسوء التشبيه

 
طة  يت أرضية الصورة الملتق تبدأ القصيدة الصورة بلقطة اسمية تعمل على تثب

كنّ من المصوّر بعدسة موجّهة بتركيز عالٍ نحو المشهد )تقديرا لكفاءته في ال كاء(، ل ب
ما  يب، و نى والترك في المع ها  ما يكمل لى  تاج إ ياً وتح ياً ونحو طة ناقصة دلال هذه اللق
لة اللاحقة  مل بالجم حو كا صيدة الصورة على ن شكّل الق تلبث هذه التكملة أن تأتي لتت
خلال  من  ئم  ئه دا لة بكا في حا ها  بدو وكأن تة( ت تة((، إذ إن )الفاخ سام الفاخ ))قلدّوه و

 ي يشبه البكاء، ومن هنا نشأ التلاحم الصوري بين بكاءه ووسام الفاختة.صوتها الذ
كاء  في الب ته  بين كفاء اء  ّ صورة البك طل ال ها ب تي خضع ل شبيه ال لة الت إن حا
وصـوت الفاختــة لــم تعجبــه، فأكمــل الصــورة بـــ )فبكــى لســوء التشــبيه( إذ تضــاعفت 

صوري  شكيل ال ية الت صلب عمل في  تدخّلت  شعرية و صيته ال لم شخ صيدة، و في الق
ناء الصورة  في ب سهمت  بل أ شعري  شبيه ال تكتف  شخصيته بخضوعها للوصف والت

 وتوجيهها دلالياً وتشكيلياً، ومن هنا تأتي طرفة هذه القصيدة الصورة وبراعتها.
وتأخذ القصيدة الصورة عند الشاعر أحياناً شكلاً سردياً من أجل اكتمال صورة 

 السينمائي:القصيدة في بعدها التصويري 
 

 الضوء يتسلق الهواء
 وصولًا إلى القاع

 خذْ نفساً أيها الهواء
 خذ نفساً 

 وإلا متَّ منفوخاً بالفراغ ككرة بلاستيكية
 

ناء  في ب صيدة  يه الق ستعتمد عل لذي  شعري ا جال ال صوير الم صيدة بت بدأ الق ت
صــورتها الكليــة، وهــو أســلوب مقلــوب يعطــي وظــائف مضــادة لحركــة الأفعــال فــي 

هو ال ما  سلقّ ك عل الت قاع(، إذ إن ف لى ال صولاً إ هواء / و سلق ال ضوء يت صورة )ال
ية تصويرية  له فعال صيدة  في الق شعري  معروف يصعد إلى الأعلى إلا أن الفضاء ال



 -      73      - 

في  عه  هواء قا بأن ال قول  تخالف هذا المتعارف عليه الواقعي، على افتراض شعري ي
 لمشهد هنا خارجية.الأعلى وليط في الأسفل، والعدسة اللاقطة ل

بادرة  مام الم خذ ز تي تأ شاعرة ال نا ال يد الأ سة ب حوّل العد ما تت سرعان  كن  ل
ها  ساً أي خذْ نف هواء ) شاعرة ال نا ال طب الأ حين تخا شعرية  طة ال في اللق صويرية  الت
حذير  هذا الت ية  فرط أهم عه، ول الهواء(، استعداداً لمواجهة الضوء الذي يتسلقّ نحو قا

هواء(، فإن الأنا الشاع ها ال ساً أي رة تكرر الطلب المنبّه على ضرورة الاستعداد )خذ نف
 لتوفير جوّ دلالي وإيقاعي عالي الوتيرة يضع الصورة في حالة تأهب قصوى.

وينتهي التحذير إلى تصوير النتيجة المحتملة من عدم الالتزام بخطورة التحذير 
وم القصــيدة الصــورة علــى هــذا )وإلا مــتَّ منفوخــاً بــالفراغ ككــرة بلاســتيكية(، إذ تقــ

لة  جة المحتم ياً، وتصوير النتي حذير ثان الأساط استناداً إلى مرحلة الوصف أولاً، والت
من عدم الالتزام بالتحذير، لتندمج كلهّا في تشكيل شعري حركي واحد يؤلف القصيدة 

 الصورة التي تبدأ بحركة عالية التردد وتنتهي باحتمال الموت الساخر.
طة لى  في اللق نة ع كاميرا التصوير مهيم شعرية الأخرى تظهر  التصويرية ال

يتمّ أولاً  شهد، إذ  في الم ية  جودات الديكور صد المو يث تر شعرية ح طة ال ضاء اللق ف
 تعيين المكان ثم بعد ذلك تنتقل العدسة إلى تصوير الموجودات:

 
 في غرفة الملكة

 باقة زهور
 سرير من الخوص 
 ودمية من دم 
 

لتصــوير فــي الكــاميرا الشــعرية إلــى تحديــد المكــان الــذي ســيتمّ تتجّــه عدســة ا
تصــويره والتقــاط موجوداتــه ومكوناتــه )فــي غرفــة الملكــة(، إذ تتشــكّل رؤيــة معينــة 
من  ية  ية الملك هذه المكان قه  كن أن تخل ما يم كة( و للمكان عبر ارتباطها بصورة )المل

 مستوى.تصوّر حول طبيعته ومناخه وحساسيته وظروفه على أكثر من 
كاميرا التصوير  سة  ه عد ثم ما تلبث أن تظهر مفردات غرفة الملكة حين تتوجّ
شكل  حو  ثم تنعطف ن قة زهور(،  ية )با نحو موجوداتها التي تبدأ بداية رومانسية ذوق
لى  هي إ خوص(، وينت بسيط قد يتناقض مع الفضاء المكاني لغرفة الملكة )سرير من ال

لب من دم( يق ية  لي )ودم فتح على  تصوير تخيي صوّر ين من ت كي  كان المل صورة الم
 احتمال الثراء وتعدد الأشياء وفخامتها إلى هذه الحال الصادمة.

هود التصويري  فة للمع سانية مخال ية إن إن القصيدة الصورة هنا تعتمد على رؤ
سها  كة نف في حالة تصوير غرفة ملكة، لأن فعالية التصوير هنا جاءت من أعماق المل

ها التي قد لا تر في أعماق جول  ى الموجودات الثرية الباذخة في غرفتها، بل ترى ما ي
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هي  ية، ف عيش بحر قدرة على ال تل وعدم ال ها علاقة بالق بة ل ساة وتجر خوف ومأ من 
من  بالرغم من توافر غرفتها على كل شيء إلا أنها لا ترى سوى باقة زهور وسرير 

تتمكن لم  من دم  ية  سوى دم مان  الخوص، ولا يلفت انتباهها  ية وأ مداعبتها بحر من 
 ومتعة.

وتظــلّ آليــة المفارقــة واحــدة مــن الوســائل الشــعرية المهمــة فــي بنــاء القصــيدة 
 الصورة لأن المفارقة توفّر للقصيدة الصورة فرصة تمثّل شعري أوسع وأكثر ثراءً: 

 
 في القاعة

 رجل واحد صامت
 لأنه يقف وراء منصة

 
كاميرا  سة ال يام عد ضاً بق لك أي يتم ذ يات و يه فعال ستتم ف لذي  كان ا بتصوير الم

التشكيل والعرض التصويري للمشهد الشعري )في القاعة(، وهو تصوير محايد وعام 
تأتي  ما  سرعان  تي  ته ال غزاه وموجودا هم م من دون ف مام  لا يمكنه أن يحظى بالاهت
شعرية كاميرا ال  لتعطي للمكان معناه وصورته في المشهد الشعري، إذ تتوجّه عدسة ال
مرأة  ليط ا هو )رجل( و يد، ف نحو )رجل واحد صامت(، بأعلى درجات التحديد والتقي
مــثلاً، وهــو )واحــد( ولــيط متعــدد، وهــو )صــامت( ولــيط متحــدّث، وهــي صــفات 

 وخصائص لا تصورها سوى كاميرا عالية الفنية والرصد والالتقاط.
ب يد  يين والتحد هذا التع في ب شعرية لا تكت كاميرا ال سة ال لى إلا أن عد قل إ ل تنت

بة  حاول الإجا ها ت سير ملامح الصورة، أي أن ها تف حاول في يدة ت مرحلة تصويرية جد
فالوقوف  صة(،  قف وراء من نه ي صمت )لأ حدة وال قّ بالو صورة المتعل سؤال ال عن 
وراء المنصّــة بــلا عــدّة حقيقــة تضــع )رجــل( بصــيغته التنكيريــة فــي موقــف الوحــدة 

لذي والصمت، فلا أحد يستمع إليه كما ي فترض لرجل يقف وراء منصة، وفي الوقت ا
 يجب فيه أن يكون متكلماً حين يقف وراء المنصة نجده صامتاً لا يجيد الكلام.

ضاء  في ف صورة  صيدة ال ضع الق ضاً لت صويرية أي قة الت تأتي المفار نا  من ه و
هم دلالة  من جهة، وف ته  ته ورؤي تصويري يعتمد على فهم الموقف التصويري ودلال

 ة وما يترتب عليها من صورة جديدة يلتقطها القارئ عبر حالة المفارقة.المفارق
قوم  صيدة الصورة، ت قودي للق ناء عن مد على ب صيدة يعت من الق المقطع الأخير 
لى  هي إ يدة تنت طات عد من لق كوّن  ناء الهرمي م من الب نوع  هذه القصيدة على  ها  في

 صياغة كلية للقصيدة الصورة في نهاية التشكيل:
  

 خلف آهه آهة
 جرى مارثون الأحزان
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 آهة خلف آهه
 انطلق المتسابقون بعد سوط البدء

 آهة خلف آهه
 انعطفوا عندما استدار شارع الألم

 آهة خلف آهه
 عبروا خط الوسط

 ومالوا على ساحة الدمعة البنفسجية
 آهة خلف آهه

 وصلوا خط النهاية
 وكان ترتيبهم كالتالي:

 آهة خلف آهه خلف آهه خلف آه....
ستي  شكيلها حا في ت تشترك اللقطات الصورية في لازمة شعرية صورية تسهم 
طة  صنع لق ها ت كرار ل كلّ ت في  هه((، و التلقي البصري والتلقي السمعي ))آهة خلف آ

 صورية تسهم في البناء العام للقصيدة الصورة.
اللقطة الأولى فيها تصوير عام للحدث الشعري )آهة خلف آهه / جرى مارثون 

ان(، وهــو تصــوير مكبّــر تعتمــد عليــه بقيــة اللقطــات وتتحــرك ضــمن إطــاره، الأحــز
وتصوّر هذه اللقطة العامة على نحو استعاري هيمنة الحزن على فضاء الصورة وهو 

 يركض ركضاً طويلاً بلا هوادة.
ماراثون  هذا ال في  حزن  لون ال لذين يمث اللقطة الثانية تصوّر حركة المتسابقين ا

ه / انطلق المتسابقون بعد سوط البدء(، وهي صورة أولية لبداية الطويل )آهة خلف آه
 أي سباق ينطلق فيه المتسابقون عادة بمجرد سماعهم سوط البدء.

هه /  هة خلف آ اللقطة الثالثة تصوّر اجتيازهم لمرحلة مهمة من بداية السباق )آ
ض شارع الألم(  لى ) من فضاء انعطفوا عندما استدار شارع الألم((، إذ إن وصولهم إ

 هذا الماراثون الحزني الكبير يعني أنهم بلغوا مرحلة ينبغي تصويرها وتحديدها.
اللقطة الرابعة تصوّر بلوغهم مرحلة خطيرة من مراحل السباق )آهة خلف آهه 
جاوزوا منتصف  قد ت سجية((، ف عة البنف ساحة الدم / عبروا خط الوسط / ومالوا على 

باً، السباق وهم على مقربة من ساحة الد معة البنفسجية التي تمثل مركز الوصول تقري
 حيث يتحقق التلاؤم والتفاعل الدلالي بين مفردات )الحزن / الألم / الدمعة(.

أما اللقطة الخامسة والأخيرة فهي تصوّر لحظة الوصول إلى خط النهاية ))آهة 
هه  هه خلف آ هة خلف آ تالي: / آ ترتيبهم كال كان  ية / و خط النها خلف آهه / وصلوا 
ساوٍ  كون مت كاد ي يب ي سابقين والترت لى مت خلف آه...........((، حيث تتحول الآهات إ

 خرى.فكلها آهات متشابهة وتصل واحدة بعد أ
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فالتصــوير الخــارجي للمــاراثون الحزنــي يقابلــه مــاراثون داخلــي يســاوي بــين 
تي  سواء ال حدة،  يات الفضاء التصويري للقصيدة وا نه آل ّر ع ما تعب الأحزان، فهي ك

 وصلت أولاً أو آخراً، وهنا تكمن شعرية القصيدة الصورة. 
صيدة الصورة وبهذا نجد أن الشاعر عبد الرزاق الربيعي قد لوّن في أشكال ال ق

ها على عنصر  مد في صيدة المركزة، واعت يات الق من بن بوصفها بنية تشكيلية متميزة 
التكثيف الصوري بحيث لا نجد أية زيادة في النصوص كلها التي حاولنا تحليلها على 
ني والجمالي  وفق هذا المنهج الذي يبحث عن عنصر الاختزال والتكثيف والتركيز الف

 فيها.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


